شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 13 )  لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ وعليكم إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لَا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَهُ ل آخرُ المآلِ: التثبيتُ بيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ. التثبيتُ بيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ، لكنَّهُ وعدَ يُثَبِّتُ. اربطْ بينَ الآياتِ: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ} {آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي} {الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ} {الظَّالِمِينَ ۚ}. {وَلَا تَرْك والقرآنُ كلُّه كريمٌ، ولولا أن ثبتَ، أسألُ اللهَ أن يسترَنا بسترهِ الجميلِ في الدنيا والآخرةِ، وأن يثبتَنا وإياكم على الحقِّ حتى نلقاهُ في لحظةٍ. تطيرُ في لحظةٍ، لحظةَ ضعفِ إيمانٍ، تطيرُ وتنتهي. المسألةُ. هم الذين ينافقون. الآنَ أصحابُ أركانِ الإسلامِ فَنَفْسُهُ، وكان يقول: المحبوس مَنْ حَبَسَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ، وَطَاعَتِهِ. فَدَائِمًا نَسْعَى إِلَى التَّثْبِيتِ، إِلَى أَنْ يُثَبِّتَنَا اللَّهُ. بِمَاذَا؟ بِالِاسْتِمْرَارِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، وَالْيَقِينِ وَالثِّقَةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُثَبِّتَنَا وَيُثَبِّتَنَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ. هَذِهِ نَفْسُهُ مَصْدُورٌ قَبْلَ أَنْ نَبْدَأَ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ. بَابُ الْمِنْدِيلِ. هَلْ ذَكَرَ حُكْمًا؟ مَا ذَكَرَ حُكْمًا. أَيْ: مَا حُكْمُ اتِّخَاذِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ؟ الْمِنْدِيلُ مَا هُوَ؟ التَّمَلُّ التَّمَلُّ يَعْنِي الرَّازِيُّ محمدُ بنُ إدريسَ رحمه الله تعالى عليهِ ودخلوا عليهِ، فقالَ أبو حاتمٍ: "يعني لو اكتفيتَ بما يعني بأصولٍ وبسماعٍ من الشيخِ، يقصدون مَن يقصدون: والدَه الإمامَ الكبيرَ الفحلَ الجبلَ وكيعَ بنَ الجرَّاحِ، فحلٍ من الفحولِ، لكانت الرحلةُ إليكَ. فما بالك وقد سمعتَ من غيرِ أبيكَ؟" قال: "ماذا تريدونَ؟" وكانَ الورَّاقُ يَجِلُّ في غرفةٍ أخرى ويستمعُ للحديثِ. قال: "يعني تُنَحِّي هذا الورَّاقَ هذا، وتأتيَ بفلانٍ وفلانٍ ليُورِّيَ عليكَ؟" قال: "أفعلُ." ولكنه لم يفعلْ، فَتُرِكَ حديثُه. وضُعِّفَ؛ لأنه قَبِلَ التلقينَ. هو صدوقٌ في نفسِه، رجلٌ صادقٌ وأمينٌ. لكن ما معنى التلقينِ؟ يقولُ له: حدَّثكَ فلانٌ. وأسانيدَ أخرى في متونِ هذه أدخلوا المائةَ في بعضها فقامَ الأولُ وقرأَ العشرَ، ويقولُ: "لا أعرفُ، لا أعرفُ، لا أعرفُه". العوامُ أصحابُ النظرةِ السطحيةِ: "مَن محمدُ إسماعيلَ هذا؟ كلُّ حديثٍ يعرفُه! هذا ما يفهمُ ولا يدري". والكبارُ من المحدثينَ قالوا: "إنَّ الرجلَ انتبهَ الرجلُ". انتباهاً. يعني مثلاً: تصوَّرْ نحنُ الـ الحديثُ مثلاً: "إنما الأعمالُ بالنياتِ" لم يصحَّ في الدنيا إلا عن عمرَ، وعن عمرَ علقمةُ بنُ وقاصٍ، وعن علقمةَ بنِ وقاصٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الـ... وعن... محمدِ بنِ إبراهيمَ يحيى بنُ سعيدٍ. تعالَ: الأولُ حديثٍ في البخاريِّ رواه عن يحيى بنِ سعيدٍ سفيانُ بنُ عيينةَ، وعنه الحميديُّ عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ. فتصوَّرْ أنتَ لو جاءَ واحدٌ وقال: "إنَّ يعني يقولُ مثلاً: "إيه! حديثُ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ عن سفيانَ، ها عن يحيى بنِ سعيدٍ عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التيميِّ عن علقمةَ بنِ وقاصٍ الليثيِّ عن عمرَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَمَلَ علينا السلاحَ فليسَ مِنَّا". البخاريُّ سيقولُ لك: "لا أعرفُه". لأنَّ هذا السندُ حديثُ مَنْ؟ إنَّ حديثَ "إنما الأعمالُ بالنياتِ". تعالَ حديثَ جبيرِ بنِ مطعمٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأَ في المغربِ بالطورِ". البخاريُّ قال: "حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ قال: "أخبرنا مالكٌ عن الزهريِّ عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطعمٍ عن أبيهِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأَ في المغربِ الطورَ". فذكرَ هذا الإسنادَ وقال: "مَنْ حَمَلَ علينا السلاحَ فليسَ مِنَّا". مثلاً، أو: "أسبغِ الوضوءَ، ويلٌ للأعقابِ من النارِ". سنقولُ: "إنَّ هذا ليسَ إسنادَ هذا المتنِ، ليسَ لهذا السندِ". فالبخاريُّ: "لا أعرفُه، لا مِنْ تحويلِ الخطأِ صوابًا فقط، بل مِنْ حفظه للخطأِ من أولِ مرةٍ، يعني: سمع مئةَ حديثٍ مغلوطةً في الأسانيدِ والمتونِ. ويعيدها. ليس الإعجازُ في أنه ما يحفظُ الصوابَ، لكن الأمرَ الأعجبَ أنه ذكر المئةَ حديثٍ على خطئها، وردَّها إلى صوابٍ. ما هو يحفظُ الصوابَ لكن الأعجبَ أنه أيش ذكر المئةَ حديثٍ على الطريقةِ التي فعلها. فكان يُختبرُ أبو نعيمٍ الفضلُ بنُ دُكينٍ لما اختبره يحيى بنُ معينٍ ثلاثينَ حديثًا. ورُفِعَ المِزِّيُّ رحمه الله تعالى لما اختُبِرَ بعضُ الناسِ، فتبسَّمَ وقال: "لستُ هذا، ليست أنا، إنما هذا البخاريُّ." وانتبه عليه رحمه الله. فما زالَ يعني المحدِّثونَ يختبرونَ. فمِنْ هنا الاختبارُ الذي سفيانُ -قلنا- سفيانُ بنُ وكيعٍ يختبرُ فَيُلقَى ما ليسَ من حديثه، فإن أقرَّ سقطَ حديثُه. وضعُفَ أبو نعيمٍ لو لم ينتبه لَضَعُفَ حديثُه. المِزِّيُّ لو لم يُنكرْ على مَن فعلَ ذلك لَـ ضَعُفَ البخاريُّ لو لم يفعلْ ما فعلَ لانتهى أمرُه. لكن هذا تثبيتُ اللهِ عز وجل لمن أخلصَ النيةَ له سبحانه في نصرةِ سنةِ نبيه صلى الله عليه وسلم. فسفيانُ بنُ وكيعٍ للعلماءِ شيخُ البخاريِّ، ده فحلٌ من الفحولِ، فحولِ الكبارِ، من كبارِ كبارِ شيوخه، و شيوخِ الإمامِ أحمدَ رحمه الله تعالى عليهم جميعًا. فالرجلُ يعني أبى وظلَّ يمشي وراءَ الورَّاقِ. وهنا -هنا أيضًا- يعني لا بدَّ للإنسانِ هذا درسٌ لنا: أنك إذا نصحتَ فانصحْ. وإذا نُصِحْتَ أن تبتعدَ عن فلانٍ فابتعدْ، خاصةً إذا بُيِّنَ لك أنه يعني رجلُ سوءٍ. واحدٌ يمشي مثلًا في أمورٍ محرمةٍ، واحدٌ يستخدمُ الدينَ وسيلةً لمقاصدَ وأغراضٍ دنيئةٍ. وقيلَ لك أنَّ -أنْ- يعني إذا مشى معك فإنه يستغلُّ اسمَك، يستغلُّ، فابتعدْ عنه. قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أبو محمدٍ القرشيُّ المخزوميُّ مولاهم، إمامُ أهلِ مصرَ بعدَ الليثِ بنِ سعدٍ، متوفى سنةَ سبعٍ وتسعينَ، عن زيدِ بنِ حُبابٍ العُكليِّ الكوفيِّ. صدوقٌ صدوقٌ في نفسه يُخطئُ في حديثِ الثَّوْرِيِّ. وهو هنا لا يَرْوِي عن الثَّوْرِيِّ، إذًا هذا من صحيحِ حديثِ زيدِ بنِ الحُبَابِ، لكنَّ الإشكالَ سيأتي عن أبي معاذٍ. مَن أبو معاذٍ؟ سليمانُ بنُ أرقمَ البصريُّ متروكٌ. إذًا أصبحَ عندنا عِلَّتانِ في هذا صَحَّ الحديثُ معناه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يتخذُ خِرْقَةً لذلك، لكنَّ الحديثَ ضعيفٌ جدًّا. فانتهينا من هذا. قال: "وفي البابِ" أي في بابِ التنشيفِ، بابِ المنديلِ بعد الوضوءِ. "وفي البابِ" عن معاذِ بنِ جبلٍ رضيَ اللهُ عنه، وهو الذي التَّلَفِ، يَا فَجَرَةُ، يَا فَسَقَةُ، يَا مُجْرِمُونَ! لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يَذْبَحَ ثُلُثَ الشَّعْبِ، وَأَنْ يُرِيقَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ! أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَيَاطِينِ وأيضًا مثلُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، صاحبِ الأرجلِ التي كانَ الهواءُ يطيحُ بها الجبالَ، رحمَ اللهُ تعالى عليهم ورضيَ اللهُ عنهم، وهم سلفُنا وقدوتُنا وأسوتُنا بعدَ سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. قال: "رأيتُ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ إذا توضأَ مسح وأنه يرى أنه على أيش؟ على الإباحة، لا على التحريم ولا على الفرضية ولا على الاستحباب ولا على الكراهة؛ لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء في هذا. فإذا احتاج للتنشيف ما جفف، وإذا لم يحتاج إليه فلا حرج أن يترك. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم البصري المتروك، وهو ضعيف عند أهل الحديث. كلمة ضعيف عند أهل الحديث لا يشترط الضعيف باصطلاح المتأخرين ابن حجر وغيره، إنما أنه ضعيف قد يصل إلى هو متروك. المتروك هو ضعيف، لكن المتروك ضعيف من قبل العدالة أم الحفظ؟ العدالة، العدالة؛ لأن المتروك متهم بالكذب، فضعفه هنا من قِبَلِ العدالة، فيقال له ضعيف، لكن من قبل أيش؟ العدالة. بينما رشدين وعبد الرحمن من قبل الضبط. فانتبهوا. لاصطحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. إذًا هذا يدل على أيش؟ على أنه يرى الإباحة، أنهم رخصوا، أنهم جوزوا أن إيه؟ أن تنشف بعد الوضوء. انتبه! هو ما يذكر أقوال الصحابة عبثًا، إنما يذكرها لمقصد وغرض. ثم كما قلنا أن من قبل ونكرر هذا. أن البخاري أصل، وأن الترمذي فصل. البخاري كثيرًا جدًّا ما أيش؟ ما يلمح، يبوّب أبوابًا بعيدة لشحذ الهمم وإحياء الاجتهاد في نفس طالب العلم. فهو هنا باب التمندل بعد الوضوء، لم يذكر الحكم، لكن ماذا قال؟ "وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم". وهل مثل الصحابة يردون؟ لكن ترخيصه لا يصل الاستحباب؛ لأن الاستحباب حكم شرعي. ومن بعدهم أي من أهل العلم في التمندل بعد. ومن كرهه؟ ومن كرهه. ومن كرهه؟ فيا ترى أن أبا عيسى يكره؟ لا؛ لأنه يوضح. الأول ذكر أن بعض أهل العلم من الصحابة ومن تبعهم. إيه، أباحوا وجوَّزوا ورخَّصوا. طيب، والذين كرهوه؟ كإمامِ الزهريِّ إنما كرهوه لِأيِّ شيءٍ؟ ومَن كرهه إنما كرهه من قِبَلِ أنه قيل إنَّ الوضوءَ يُوزَنُ، يعني أنَّ وضوءَكَ يُوزَنُ. هذا قيل، صَحَّ أو لم يَصِحَّ. هو قيلَ قولٌ. قيلَ: رُوِيَ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ وعن الزهريِّ. عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ والزهريِّ. سعيدُ بنُ المُسيَّبِ بنُ حَزْمٍ المخزوميِّ، سيِّدُ التابعينَ، قرشيٌّ. الزهريُّ محمدُ بنُ مسلمٍ، أحدُ فطاحلِ التابعينَ الصغارِ. يعني، تُوُفِّيَ سنةَ خمسٍ وعشرين ومئةٍ في بدايتِها أو لأنَّ الوضوءَ يُوزَنُ هنا. جريرٌ ماذا قال؟ ها اقرأْ. جريرٌ ماذا قال؟ حدثنيهِ، حدثني عن، حدثني عليُّ بنُ مجاهدٍ عنِّي. هذا في علمِ المصطلحِ ماذا يُسمَّى؟ مَن حدثَ ونسِيَ مَن حدثَ ونسِيَ ورواهُ عنه، يعني عليَّ بنَ مجاهدٍ قالَ لهُ: دقةَ العقليةِ الفذَّةِ التي كان عليها سلفُنا. ونحنُ في أَمَسِّ الحاجةِ لهذهِ العقلياتِ، نريدُ العقليةَ الفذَّةَ في كلِّ شيءٍ، في كلِّ شيءٍ تكونُ عقليتُكَ عقليةَ قيادةٍ. عقليةُ قياداتٍ، قيادةِ الأمةِ. ما هي قيادةٌ الأمةِ؟ قيادةٌ علميةٌ أو قيادةٌ الوضوءُ بشهادةِ التوحيدِ. ما هو؟ الدينُ هو شهادةُ التوحيدِ. وأنتَ توضأتَ تطهرتَ من الحدثِ الأصغرِ فتوحِّدُ ربَّكَ وتشهدُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم بالرسالةِ. يعني عندما تتطهرُ عندما تتطهرُ من الحدثِ توحِّدُ ربَّكَ جلَّ وعلا، إن أع بابُ الكاظمينَ الغيظَ والعافينَ عن الناسِ، بابُ الراضينَ الرضا عن اللهِ سبحانهُ وتعالى، بابُ الجهادِ، بابُ التوبةِ. الأبوابُ الثمانيةُ: بابُ الإيمانِ، وبابُ الصلاةِ، وبابُ الريانِ الذي هو بابُ الصيامِ، بابُ الصدقةِ، بابُ الكاظمينَ الغيظَ، بابُ الراضينَ عن اللهِ، بابُ الجهادِ، بابُ 00:46:39 يشاؤوا أن يفعلوا ذلك انتهت المسألة انتهت لن يشاءَ. يعني اللهُ عزَّ وجلَّ سيمحو هذا الشيءَ من قلوبِ عبادِه وانتهت المسألة. لا، دَه هم يعني في أطفال في الجنَّة، ومَن دخل الجنَّة يفعل فيهم. هي رأت الجنَّة الملعونة لتتكلمَ عن جنَّة ربِّ العالمينَ مِن أجلِ إباحةِ الفواحشِ في الدنيا. نسألُ اللهَ السترَ والصون والعافيةَ. فالإجابةُ باختصارٍ، ونحن سُئِلنا في هذا: هل يُفعلُ هذا في الجنَّة؟ قلنا: اللهُ عزَّ وجلَّ ينزعُ هذا من قلوبِ المؤمنينَ، وانتهت المسألة. ما هو لا يوجدُ بولٌ ولا غائطٌ في الجنَّة. إذًا مكانُ الغائطِ لا يوجدُ، إنما يوجدُ مكانُ الجماعِ لآيةِ: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ﴾ ﴿فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ لأنهم مشغولونَ بفضِّ الأبكارِ. انتهت المسألة. أما هذا الشيءُ، فالإجابةُ الصحيحةُ أنَّ اللهَ ينزعُ هذا الشيءَ من قلوبِهِم. انتهينا. انتهينا. لا تضطربْ أمامَ أمامَ الماسونِ والعلمانيينَ وهؤلاءِ. لا تضطربْ. يُنزَعُ من قلوبِهِم وتنتهي المسألة أنَّ هذا الشيءَ غيرُ موجودٍ. فهنا نفسُ المسألة. بِطُولِهِ خُولِفَ في جزءِ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ" بما وُجِدَ في صحيح مسلمٍ، مسلمٌ رواه بدون جزءِ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ". فهذا الخلافُ يدلُّ على ضعفِ هذا. الجزءِ. طيب، نعلِّقُ الجنايةَ في رأسِ مَن؟ في زيدِ بنِ الحُبَابِ أو في جعفرِ بنِ محمدٍ؟ طيب، هو يقول: زيدُ بنُ الحُبَابِ الذي خُولِفَ. إذًا الترمذيُّ علَّقَهُ في رأسِ مَن؟ في رأسِ زيدٍ. روى عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ وغيرُه، عبدُ الرحمنِ بنِ مهديٍ وعبدُ اللهِ بنُ وهبٍ عن معاويةَ بنِ صالحٍ عن ربيعةَ بنِ يزيدٍ، عن أبي إدريسَ عن عقبةَ بنِ عامرٍ رضي اللهُ عنه، وعن عمرَ رضي الله عنه، وعن ربيعةَ عن أبي عثمانَ عن جبيرِ بنِ نُفَيْرٍ المخضرمِ الثقةِ الحضرميِّ الحمصيِّ. وسأذكرُ شيئًا له عن عمرَ رضي الله عنه. وهذا حديثٌ في إسنادِه اضطرابٌ، ولا يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ كبيرُ شيءٍ. لا يصحُّ. يصحُّ. يعني إذا قصدَ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ" فكلامُه صوابٌ. إذا قصدَ الحديثَ بِطُولِهِ، فكلامُ الترمذيِّ فيه نظرٌ. لأنَّ جزءَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» لماذا؟ لأن أبا إدريس روى عن عقبة بن عامر عن عمر رضي الله عنه الحديث بدون هذا الجزء. فصَحَّ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّهُ تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ» هذا صحيح في صحيح مسلم، لكن جزء: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» هذا الذي لم يسمعه أبو إدريس القول من عمر رضي الله عنه. الكلام إلى الآن مفهوم. تعال لِجُبَيْرِ بنِ ن الله، وهم أذلُّ خلقِ اللهِ أمامَ ترامب، ودُفِعَتْ من قبلُ. انظرْ ما هو قرآنٌ كريمٌ واقعٌ، نريدُ أنْ نعالجَ الواقعَ بالقرآنِ الكريمِ. نريدُ أنْ نعتزَّ بدينِ اللهِ عزَّ وجلَّ. العزَّةُ في ماذا؟ في الاستقامةِ على أمرِ اللهِ، وتنفيذِ شرعِ اللهِ، وتحكيمِ شرعِ اللهِ، وأنْ نكونَ عبادًا للهِ كما ممتلئتينِ، لكنَّ المقصودَ بالمدِّ المدُّ في كذا صاحبِ اليدينِ المتوسطةِ لهُ اليدُ مثلًا، ما شاءَ اللهُ مثلَ خُفِّ الجملِ، ولا يدُ طفلٍ، لا المتوسطةُ. ولذلكَ زكاةُ الفطرِ التي سيأتي الخلافُ فيها في رمضانَ وندخلُ في الخلافِ. الرسولُ والسلامُ قالَ: هي ليس غيبةً، طيب أنت تغضب منها، ما ذنبنا؟ نحن أنك تغضب منها وقد اشتهر عليهم رحمه الله، إسماعيل حافظ كبير جدًّا من كبار الحفاظ. وهذا الحديث يعني عن أبي ريحانة عبد الله بن مطر العَصْري، صدوق تغيَّر بآخره في آخر أيامه، بدأ حفظه يتغير، عن سفينة مولى رسول الله يَعْنِي وُجِدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ، وَعَنْ أُمِّ عِمَارَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُودَ وَالنَّسَائِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ عَبْدِ الْحَق رأى بعضُ أهلِ العلمِ مَن هم، ما سمَّاهم، ولكنه سمَّى مَن قال بالقولِ الآخر. انتبهتَ لهذه؟ يعني هنا لم يُسمِّ. قال: "بعضُ أهلِ العلمِ". ولما جاء للقولِ الثاني الذي هو سيميلُ إليه، ذكرَ مَن؟ ذكرَ الشافعيةَ ناصرَ السنةِ، ذكرَ أحمدَ بنَ حنبلٍ إمامَ أهلِ السنةِ، ذكرَ إسحاقَ بنَ راهويهَ، الذي إمامٌ كبيرٌ يستوي مع الإمامِ أحمدَ، توفي سنةَ ثمانٍ وثلاثين ومئتين، صاحبَ مسندِ إسحاقَ بنِ راهويهَ. طُبِعَ البعضُ والبعضُ ما زال مفقودًا لا نعلمُ عنه شيئًا. فانظرْ أنَّ بعضَ أهلِ العلمِ لكنْ في القولِ الثاني قال: "الشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ". فكأنه -أقولُ كأنه- يميلُ إلى رأيِ هؤلاءِ أنَّه هو يعني أنَّ المدَّ ليس شرطًا وليس حدًّا، إنما يدورُ مع ما يكفيكَ ما يكفيكَ، بدونِ إيش؟ بشرطٍ؟ بدونِ إيش؟ بدونِ تبذيرٍ، بدونِ إسرافٍ في الماءِ. هذا هو. طيب. ولذلك انتبهْ، انتبهْ، انتبهْ، انتبهْ! بابُ الوضوءِ بالمدِّ. ماذا قال بعده؟ "بابُ كراهيةِ الإسرافِ في الوضوءِ". وصلاتٍ. يعني هنا إيه؟ هنا قَلَبَ المدَّ وأنَّه ما يكفيكَ. بشرطٍ. وضحَ لماذا قلتُ أنا أنَّه يميلُ إلى رأيِ الشافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ. نعقِّبُ هذا التبويبَ بماذا؟ أنَّه ما يكفيكَ في الوضوءِ. بشرطٍ. "بابُ كراهيةِ الإسرافِ في الوضوءِ". وعنده نقفُ إن شاء اللهُ تعالى. اللهمَّ اقسِمْ لنا مِن خشيتِكَ ما تحولُ به بيننا وبينَ معاصيكَ. آمين. ومِن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بها جنتَكَ. آمين. ومِن اليقينِ ما تهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. آمين. اللهمَّ متِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منَّا، واجعلْ ثأرَنا على مَن ظلمَنا، وانصرْنا على مَن عادانا. اللهمَّ لا تجعلْ مصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدنيا أكبرَ همِّنا، ولا مبلغَ علمِنا، ولا تسلِّطْ علينا مَن لا يخافُكَ فينا ولا يرحمُنا، بمنِّكَ وكرمِكَ ورحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. سبحانكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا أنتَ أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ.
